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باسل طلوزي

هــي حفلة الجلد الأولـــى فــي حياة هذا 
الجلاد التي لم تنتهِ كالمعتاد. صحيح 
ــارس مــهــمّــتــه بـــإخـــاص منقطع  ــ ــه مـ أنــ
الـــنـــظـــيـــر، لـــيـــس لأن الـــضـــحـــيـــة أصــيــب 
بالشلل جرّاء الجلد المبرّح، فهذه قضية 
تــــكــــررت كـــثـــيـــرًا، ولا يــمــكــن اعــتــبــارهــا 
د المخلص لعمله، 

ّ
سابقة في عمل الجل

ــع الــعــصــا إلـــى الأعـــلـــى أزيـــد  ــه رفـ بـــل لأنـ
ينبغي، فأصابت وجهه وتسبّبت  مما 
د 

ّ
الــجــا لــم يكترث  بــخــدش فــي جبينه. 

فــي الــبــدايــة لــلــخــدش، بــل أكــمــل مهمّته 
حــتــى الــنــهــايــة. لــكــن عــنــدمــا زاد نــزيــف 
ــرّ لمــراجــعــة  الــــدمــــاء مــــن جــبــيــنــه، اضــــطــ
الــطــبــيــب المــقــيــم فــي مــديــريــة الــتــعــذيــب، 
الذي تفحّص الجرح وضمّده، غير أنه 
د إن من طبيعة هذا الجرح أن 

ّ
قال للجل

يترك أثرًا دائمًا لا يزول مع الزمن، ولذا 
عــلــيــه أن يــتــعــايــش مــعــه. وعــنــدمــا علم 
 

ً
مــديــره بــالأمــر اســتــدعــاه، وقــال محاول

تهوين وقع النبأ عليه:
لا بأس أيها الجلاد المخلص. يمكنك أن 
تعتبر هــذا الأثــر وســامًــا على جبينك، 
كــمــا يسعدني أن أبــلــغــك بـــأن مــا حــدث 
ــة عـــمـــل تــتــيــح لــك  ــابـ ــإصـ ـــف كـ

ّ
ــك يـــصـــن لــ

الـــحـــصـــول عــلــى تــعــويــض وفـــيـــر. على 
عــكــس »المـــجـــرم« الــــذي أصــيــب بالشلل 
تحت عصاك المباركة، فلن يحصل على 

أيّ تعويض لقاء »جرائمه«.
ــالـــســـرور بـــــادئ الأمــــر،  د بـ

ّ
شــعــر الــــجــــا

ـــرور ســــرعــــان مــــا تـــحـــوّل  ــســ ــ ــيـــر أن الـ  غـ
إلى وجــوم، عندما أكمل المدير حديثه: 
ــمّــــاد   عــــمــــومًــــا أنــــصــــحــــك بــــإبــــقــــاء الــــضــ
عــلــى جبينك إلـــى الأبــــد، وأجـــب كــل من 
ــبــــت بــــه وأنــــت  ــأنــــك أصــ ــه بــ ــنـ ــألـــك عـ يـــسـ
ــل مــن  ــن الـــــوطـــــن«. وأجــــــب كــ ــــع عــ ــــدافـ »تـ
ــبــــت بــــه وأنــــت  ــأنــــك أصــ ــه بــ ــنـ ــألـــك عـ يـــسـ

»تدافع عن الوطن«.

الأطفال هم أكثر الفئات الاجتماعية تأثراً بمآسي 
ة 

ّ
الحروب وويلاتها، وأجسادهم الصغيرة الغض

تـــهـــم تــكــون دائـــمـــا أول ضــحــايــا الــنــزاعــات  وبـــراء
المــســلــحــة، ومـــن هــنــا تــصــرخ ضــمــائــر كــثــيــرة حـــول الــعــالــم 
بــأهــمــيــة تجنيب الأطـــفـــال ويـــات الـــحـــروب. هــنــا بــاقــة من 
أربعة رسومات تعالج معاناة الأطفال في خضم الحروب، 
وضرورة ضمان حق اللعب للأطفال حتى في ظل الحروب.
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